
للبحـر أخطـاره وأهوالـه، وفيـه تسير الرحلـة بما تحويـه مـن عنـاصر 
تشـكل ثروة كبيرة، يشـمل ذلك السـفينة بذاتها، وأجهزتهـا، وأجرتها وأجرة 
ركابهـا، ومـا تحملـه من بضائـع أُبرمت من أجلهـا عقود البيـع والنقل؛ فظهر 
التأمين البحـري كأقـدم أنـواع التأمين، اسـتلزمته الحاجـة لحمايـة التجـارة، 
ومصالـح الرحلـة، فبـدأ أعرافًـا بين التجـار، ثـم نظَّمتـه القوانين البحريـة 
التجاريـة القديمـة ثـم الحديثـة، ولم تتركـه -لأهميتـه وخصوصيتـه وتميـزه- 

لأحـكام التأمين العامـة الـواردة في قوانين أخـرى.

وفي المملكة العربية السعودية صدر »النظام البحري التجاري«، محتويًا 
على المواد النظامية المتعلقة بالتأمين البحري، فهذه دراسة لتوضيح أحكامه 
الواردة في هذا النظام، بجمعِها في قوالب وعناصر تراعي الترتيب المنطقي 
المهتمين  ل على  يُسهِّ لة شرعًا؛ مما  المقارنة والمؤصَّ بالدراسة  لمسائله، وتناولِِها 

من قضاة وتجار ومتعامِليِن ومتعلِّمِين وباحثين مطالعة هذه الأحكام.
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المقدمة

][
إن الحمـد للـه، نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ باللـه 
مـن شـرور أنفسـنا، ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده اللـه فلا مضل لـه، ومن 
يضلـل فلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلَّاَّ اللـه وحده لا شـريك له، وأشـهد 
أن محمـدًا عبـده ورسـوله، صلـى اللـه عليه وعلى آله وصحبه وسـلم تسـليمًا 

كثيرًا، أما بعد:

فـإن البحـر قد ارتبط بالتجـارة؛ حتى كان منها بمنزلة القلب من الجسـد، 
فقديمًـا وحديثًـا غالـِبُ النشـاط التجـاري والاقتصـادي الدولـي يقـوم علـى 

التجارة البحرية.

وللبحـر أخطـاره وأهوالـه، وفيـه تسـير الرحلـة البحريـة بمـا تحويـه مـن 
عناصـر تشـكل ثـروة كبيرة، فالسـفينة بذاتها وأجهزتها ثـروة، وأجرتها وأجرة 
ركابهـا ثـروة أيضًـا، ومـا تحملـه مـن بضائـع أُبرمـت مـن أجلهـا عقـود البيـع 
التأميـن)))،  أنـواع  كأقـدم  البحـري  التأميـن  ظهـر  لـذا  أيضًـا؛  ثـروة  والنقـل 

عقــد التأمــن البحــري هــو أول عقــود التأمــن التجــاري ظهــورًا وانتشــارًا، عُــرف في  	(((
ــة  ــع عــر الميــادي، مــع انتشــار التجــارة البحري ــا في أواخــر القــرن الراب شــال إيطالي
بــن مــدن إيطاليــا والبــاد الواقعــة في حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، ومنهــا انتقــل 
إلى بقيــة الــدول الأوروبيــة، ثــم بــدأ التأمــن التجــاري عمومًــا في الــرواج حتــى انتقــل 

ــة في القــرن التاســع عــر الميــادي. ــدول العربي إلى ال
انظــر: التأمــن بــن الحــل والتحريم، عيســى عبــده )دار الاعتصــام - القاهــرة(، ص17، 
ــة، محمــد رواس )دار النفائــس -  ــه الفقهي مباحــث في الاقتصــاد الإســامي مــن أصول

بــروت، ط.1، 1412هـ(، ص127.
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اسـتلزمته الحاجـة لحمايـة التجـارة الدوليـة، ومصالـح الرحلة البحريـة، فبدأ 
أعرافًـا بيـن التجار، ثم نظَّمتـه القوانين البحرية التجاريـة القديمة ثم الحديثة، 
فحسـب؛  أخـرى  قوانيـن  فـي  الـواردة  العامـة  التأميـن  تتركـه لأحـكام  ولـم 

وذلـك لأهميته وخصوصيته وتميزه عن باقي أنواع التأمين.

التجـاري«  البحـري  »النظـام  صـدر  السـعودية  العربيـة  المملكـة  وفـي 
بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/33( وتاريـخ 1440/4/5هــ، محتويًـا علـى 
المـواد النظاميـة المتعلقـة بالتأميـن البحـري، فقـد جـاءت فـي البـاب السـابع 
الـذي قسـم إلـى خمسـة فصول، أمـا الفصل الأول فـكان للأحـكام العامة في 
علـى  بالتأميـن  الخاصـة  للأحـكام  فكانـت  البقيـة  وأمـا  البحـري،  التأميـن 

السـفينة، والأجرة، والبضائع، والتأمين من المسؤولية.

يحسُـن  النظـام  هـذا  فـي  الـواردة  البحـري  التأميـن  أحـكام  ولتوضيـح 
التأميـن  لمسـائل  المنطقـي  الترتيـب  تراعـي  وعناصـر  قوالـب  فـي  جمعُهـا 
ل علـى  لـة شـرعًا؛ ممـا يُسـهِّ البحـري، وتناولهُـا بالدراسـة المقارنـة والمؤصَّ
المهتميـن مـن قضـاة وتجـار ومتعامِلِيـن ومتعلِّمِيـن وباحثيـن مطالعـة هـذه 

الأحكام.

الأهمية العلمية للموضوع:

تكمـن أهمية البحث فيما يأتي:

لمعرفـة أحـكام التأميـن البحـري أهميـة كبيـرة، فهـو مرتبـط بالتجـارة ــ 1 
إلَّاَّ وقـد  تـكاد توجـد رحلـة بحريـة  فلا  ـا،  ارتباطًـا مصيريًّ الدوليـة  البحريـة 

حُمِيـت المصالح المرتبطة بها بعقود التأمين.
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التأميـن البحـري أحـد أهـم المواضيـع فـي النظـام البحـري التجـاري ــ 2 

الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/33( وتاريخ 1440/4/5هـ.

التأميـن ــ 3  مسـائل  بعـض  فـي  العلميـة  الإشـكاليات  بعـض  وجـود 

البحري؛ يجعل من الأهمية دراسـتها وبيان الجانب الشـرعي والنظامي فيها.

أسباب اختيار الموضوع:

عـدم وجـود بحـوث أو دراسـات متخصصـة فـي التأميـن البحري في ــ 1 

ضوء النظام البحري السـعودي، مقارنًا بالشـريعة -حسب علمي-.

الأهميـة العلميـة لهـذا الموضـوع علـى المسـتوى الدولـي والوطنـي ــ 2 

على حد سـواء، خاصة مع توسـع مفهوم التجارة الدولية.

علـى ــ 3  ومتعاملِيـن  وباحثيـن  ودارسـين  قضـاة  مـن  المهتميـن  إعانـة 

النظاميـة  النصـوص  مـع  والتعامـل  البحـري،  التأميـن  مسـائل  مطالعـة 

المتعلقة بها.

أهداف البحث:

إيجاد دراسـة تخدم الموضوع، والمهتمين به.

خدمة أجهزة الدولة المعنيَِّة بهذا الشـأن.ــ 1 

السـعي للإضافـة العلميـة فـي أحـد أهـم مواضيـع النظـام البحـري، ــ 2 

تفيـد المختصيـن فـي هـذا المجـال، وتفتـح المجـال لتوصيـات تسـهم فـي 

التطوير والتحديث وسـد أي خلل.
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الإسـهام فـي إثـراء المكتبـة التجاريـة البحرية السـعودية، والمشـاركة ــ 3 
في سـد النقص فيما تحتاجه من دراسات وبحوث.

الدراسات السابقة:

تناولـت  دراسـة  أجـد  لـم  السـابقة  الدراسـات  عـن  بحثـي  خلال  مـن 
موضـوع البحـث بالشـكل الموضوعـي والمنهجـي الـذي أطرحـه؛ إلَّاَّ أنـي 

وجدت بعض الدراسـات فيها بعض الاشـتراك مع بحثي، وهي كالتالي:

-دراسـة ــ 1  التكافلـي  والتعاونـي  التجـاري  بيـن  البحـري  »التأميـن 
الطرابلسـي، رسـالة ماجسـتير، مقدمـة  للباحـث: محمـد غسـان  مقارنـة-«، 

لكلية الشـريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية، 2014م.

»محـل عقـد التأميـن البحـري -دراسـة مقارنـة-«، للباحـث: سـعيد ــ 2 
مقبـل عبـد الجبـار، رسـالة دكتـوراه، مقدمـة لكلية القانـون، جامعـة أم درمان 

الإسلامية، 2019م.

»التعويـض فـي التأميـن البحري -دراسـة مقارنة-«، للباحث: حسـن ــ 3 
صبـري البديـوي، رسـالة ماجسـتير، مقدمـة لمعهـد بحوث ودراسـات العالم 

الإسلامي، جامعة أم درمان الإسلامية، 2010م.

كل واحـدة مـن هـذه الدراسـات تناولت مسـألة معيَّنة من مسـائل التأمين 
ـزت على  ـزت علـى بيـان الحكـم الشـرعي، والثانية ركَّ البحـري، فالأوُلـى ركَّ
المحـل، والثالثـة علـى التعويـض؛ وفي سـبيل ذلـك عرضت هذه الدراسـات 
البحـري وأركانـه وخصائصـه  التأميـن  تعريـف  فـي  تتمثـل  لمباحـث عامـة، 
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أنـه  غيـر  المباحـث؛  بعـض  تسـمية  فـي  معهـا  تقاطـع  وإن  وبحثـي  وآثـاره، 
وفقًـا  باسـتقصاء  البحـري  التأميـن  مسـائل  تنـاول جميـع  فـي  عنهـا  اختلـف 
والنظامـي،  الشـرعي  التأصيـل  مـع  السـعودي،  التجـاري  البحـري  للنظـام 
والمقارنـة بأحـكام الفقه الإسلامي، وابتكار تعريفات وتقسـيمات أوضحت 
مسـائل البحـث، وبيَّنـت مـا عليـه العمـل بشـأن التأميـن البحـري فـي الأنظمة 
السـعودية، وعلاوة على ذلك فقد امتاز بحثي بمنهج التحليل مع المقارنة.

خطة البحث:

قسـمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

المقدمة:

وتتضمـن الافتتاحيـة، والأهميـة العلميـة للموضـوع، وأسـباب اختيـاره، 
وأهـداف البحث، وخطة البحث، ومنهج البحث.

التمهيـد: ماهية التأمين البحري:

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: تعريف التأمين البحري.

المطلـب الثاني: خصائص التأمين البحري.

المبحـث الأول: أركان عقد التأمين البحري:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الصيغة.
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المطلب الثاني: العاقدان.

المطلـب الثالث: المعقود عليه )الخطر(.

المبحـث الثاني: آثار عقد التأمين البحري، وانقضاؤه:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلـب الأول: آثار عقد التأمين البحري:

الفرع الأول: الأساس في تحديد الالتزامات.
الفرع الثاني: سريان عقد التأمين البحري.

ن له. الفرع الثالث: التزامات المؤمَّ
ن. الفرع الرابع: التزامات المؤمِّ

المطلـب الثاني: انقضاء عقد التأمين البحري.

المطلب الثالث: سـقوط الدعاوى الناشـئة عن عقد التأمين البحري.

المبحث الثالث: موقف الفقه الإسلامي من عقد التأمين البحري.

الخاتمة:

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

فهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث:

أتبـع فـي هـذا البحـث المنهـج التحليلـي الاسـتقرائي، مـع اتباع أسـلوب 
المقارنة، كما أسـير على منهج يمكن أن أرسـمه كما يلي:

استقراء مصادر المسألة.ــ 1 
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جمـع المعلومـات اللازمـة بالاعتمـاد علـى المصـادر الأصيلـة قـدر ــ 2 
الإمكان.

التمهيد للموضوع بما يوضحه.ــ 3 

المقارنة بين الأحكام في الفقه الإسلامي والنظام قدر الإمكان.ــ 4 

مقـام ذكرهـا ــ 5  يناسـب  مـا  البحـث لأي مسـألة حسـب  مقـدار  يكـون 
في البحث.

كتابـة الآيـات بالرسـم العثمانـي، وبيـان أرقامهـا، وعزوهـا لسـورها ــ 6 
في الحاشية.

إن كان الحديـث فـي الصحيحين أو أحدهما فاكتفـي بتخريجه منهما ــ 7 
للحكـم بصحتـه، وإن لـم يكـن فـي أي منهمـا فإنـي أخرجـه مـن المصـادر 

المعتمـدة الأخـرى، ثم أذكر ما قاله أهل الحديث فيه.

فـي ــ 8  الـواردة  العلميـة  والمصطلحـات  الغريبـة  بالكلمـات  التعريـف 
الرسالة.

الاعتنـاء بصحـة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغويـة والإملائية، ــ 9 
وسهولة الأسلوب.

العنايـة بعلامات الترقيم ووضعها في المواضع الصحيحة.01 ــ 

هـذا، واللـه أعلـم وأعلـى وأحكـم، وصلـى اللـه علـى نبينا محمـد وعلى 
آله وصحبه وسـلم تسليمًا كثيرًا.
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90    ن في التعويض: ما لا يشمله التزام المؤمِّ
90    ن للتعويض: الأثر المترتب على دفع المؤمِّ
91    الطريق الثاني: الترك:
97    المطلب الثاني: انقضاء عقد التأمين البحري
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المطلـــب الثالـــث: ســـقوط الدعـــاوى الناشـــئة عـــن عقـــد التأميـــن 
100    البحري
103    المبحث الثالث: موقف الفقه الإسلامي من عقد التأمين البحري
105    التأمين التعاوني:
106    التأمين التجاري:
107    توصيف عقد التأمين البحري:
108    حكم التأمين البحري:
109    نظرة شرعية إلى هذا الخلاف الفقهي:
111    وقفة في التعامل مع الخلاف الفقهي في هذه المسألة:
112    الخاتمة
112    النتائج:
116    التوصيات:
118    فهرس المصادر والمراجع
126    فهرس الموضوعات




